
روانــــدا بعــــد  عامًــــا مــــن النجــــاة مــــن
مستنقع الحرب والدم

, أبريل  | كتبه نور علوان

يــل/ نيســان مــن عــام ، تحــولت روانــدا، الدولــة الجميلــة إلى مقــبرة جماعيــة مليئــة في شهــر أبر
كوام من العظام والجماجم، إذ تحول أفراد العائلة الواحدة إلى أعداء وانقلب الجار على جاره ولم بأ
 يوم من القتل والاغتصاب والذبح، والتي انتهت بقتل  يعد للحب والسلام مكانًا فيها لمدة
ألف شخص بطريقة وحشية ومهينة، وسط تحريض إعلامي وصمت غربي والكثير من التساؤلات

حول طريق النجاة من الكراهية والرعب.

يبًا من انتهاء هذه الإبادة، تحققت معجزة الخلاص ونجح السلام وعلى ما يبدو أنه بعد  عامًا تقر
في إعـادة بنـاء المجتمـع الروانـدي الـذي ساعـد بطبيعـة الحـال علـى إدارة مشاكـل بلـده، مانحًـا لنفسـه

الحق بالمضي قدمًا، بعيدًا عن آلام الانكسار من فقدان حوالي % من إجمالي السكان.

كيف بدأت الإبادة الجماعية في رواندا؟

،% والتوتسي بنسبة ،% جماعات عرقية وهي الهوتو بنسبة  يتكون المجتمع الرواندي من
وتوا بنسبة %، وكانت الأجواء بينهم آنذاك صافية وتتسم بالانسجام والتعاون، على الرغم من
الاختلافات الاقتصادية بينهم، فلقد كان يحدد انتمائهم ليس بناء على الخلفية الدينية أو الثقافية،
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كثر من  بقرات يعتبر وإنما بعدد ما يملكه الفرد من البقر. فعلى سبيل المثال، كان من يمتلك أ
توتسي الهوية، ومن يملك أقل من ذلك فهو هوتو، ومن لا يمتلك شيئًا كان يطلق عليه توا.

انتشرت القوات البلجيكية في البلاد وباشرت في قياس أوزان الروانديين
كثر وأحجام جماجمهم وأطوال أنوفهم، أشارت إلى أن للتوتسي مواصفات أ

نبلاً من الهوتو، مشبهةً الفئة الأخيرة بالحيوانات

وتبعًـا لذلـك، كـان الهوتـو أشخاصًـا يعملـون في الزراعـة والمنـاطق الريفيـة، بينمـا كـان التـوتسي يهتمـون
برعـي الماشيـة وتملـك الأراضي. وبطبيعـة الحـال، كـان مـن الممكـن التحـول إلى أي طائفـة بحسـب هـذا
ــاني (-) والبلجيــكي (-)، وعــزز ســياسات ــار إلى أن جــاء الاســتعمار الألم المعي
ــة، انتهجــت الإدارة ــة، ففــي البداي ــة الاجتماعي ــع أشكالهــا ومنــع هــذه المرون ــة بجمي التفرقــة العنصري
كثرت من ية أساليب جديدة، فلقد اهتمت أولاً بأقلية التوتسي من الناحية التعليمية، وأ الاستعمار
كثر قدرة وكفاءة بناء المدارس الفرنسية في أوساطهم ووفر تلهم المنح والبعثات التعليمية، ما جعلهم أ

في تولي المناصب السياسية الهامة.

ـــديين وأحجـــام ـــاشرت في قيـــاس أوزان الروان وبعـــد ذلـــك، انتـــشرت القـــوات البلجيكيـــة في البلاد وب
كثر نبلاً من جماجمهم وأطوال أنوفهم، وبناءً على بعض المعايير، أشارت إلى أن للتوتسي مواصفات أ
الهوتو، مشبهةً الفئة الأخيرة بالحيوانات، ومن ثم ثبتت هذه الاختلافات عبر إصدار بطاقات هوية

. لكل رواندي مع إضافة الانتماء الإثني له، في عام



ونتيجـة لذلـك، لم يعـد ممكنًـا لروانـدي أن يغـير انتمـائه العـرقي، وبـاتت هـذه الوثيقـة الرسـمية الوهميـة
كثر المجازر التاريخية واحدة من أهم العوامل التي استبقت ومهدت الطريق إلى حدوث واحدة من أ
رعبًا ودموية، وذلك بالإضافة إلى عوامل أخرى، منها دعم الاستعمار السياسي للهوتو وتحريضهم
علـى المطالبـة بحقـوقهم السياسـية وإزاحـة التـوتسي مـن مواقـع السـلطة والحكـم المحليـة، ولتحقيـق

ذلك، انتفض الهوتو على التوتسي وهاجموهم في منازلهم وأماكن عملهم.

كشرت العداوة القبلية عن أنيابها حين أسقطت طائرة كانت تقل الرئيس
ياميرا يمانا ونظيره البوروندي سيبريان نتار الرواندي آنذاك، جوفينال هابيار

وقتل جميع من كانوا على متنها

بـدأت هـذه الثـورة الفوضويـة في عـام ، وسـقط علـى إثرهـا الحكـم الملـكي للتـوتسي وقتـل فيهـا
يــن منهــم إلى دول مجــاورة مــن بينهــا أوغنــدا ــا آخر  ألــف مــن التــوتسي وهــاجر حــوالي  ألفً
والكونغو وبوروندي، في هذه الأثناء، خاضت البلاد انتخابات لم يشارك فيها سوى الهوتو، ولم يكن إلا
غريغور كايباندا خيارًا لرواندا كأول رئيس مدني يحكم رواندا من جماعة الهوتو. وبالرغم من الفظائع
الـــتي شهـــدتها البلاد آنـــذاك، إلا أنهـــا لا تقـــارن بمـــا خـــاضته في الســـنوات التاليـــة، إذ تـــوالت المذابـــح
والانتقامات العدائية بين القبيلتين منذ ستينيات القرن العشرين وحتى بداية التسعينيات، مخلفةً

ورائها ما يزيد عن مليون ونصف من الضحايا.

والكارثـة الكـبرى كـانت في ليلـة السـادس مـن إبريل/نيسـان عـام ، كـشرت العـداوة القبليـة عـن
يمانـــا ونظـــيره أنيابهـــا حين أســـقطت طـــائرة كـــانت تقـــل الرئيـــس الروانـــدي آنـــذاك، جوفينـــال هابيار
ياميرا وقتل جميع من كانوا على متنها، ومنذ انتشار خبر السقوط، لام الهوتو البوروندي سيبريان نتار
جماعة “الجبهة الوطنية المتمردة” التي تنتمي إلى التوتسي، وبالمقابل اتهمت الجبهة الهوتو بعملية

الاغتيال.

تحولت هذه الاتهامات لاحقًا إلى مناجل (آلات زراعية مكونة من الحديد أو الفولاذ وحافتها الداخلية
حــادة وســميكة) بأيــدي جماعــات الهوتــو الذيــن انتــشروا في الطرقــات والأحيــاء لقتــل جميــع المنتمين
للتوتسي حتى وإن كانت زوجاتهم أو أحد أفراد أقاربهم، تاركين العالم مندهشًا من قدرة الروانديين

على القسوة على أبناء وطنهم.



شـارك في هـذه المجـزرة المؤسـسات الإعلاميـات الـتي وصـفت التـوتسي بــ”الصراصير الـواجب إبادتهـا”،
قائلةً: “دعونا نف أيها الأصدقاء، فالصراصير ليست كثيرة”، وداعيةً إلى إقصاء التوتسي وقتلهم في
منــازلهم وقراهــم علــى اعتبــار أنهــم “أعــداء الــوطن” و”أعــداء الدولــة”، وبالتــالي لم يعــد الهوتــو يــرى
التوتسي بشرًا مثله أو كائن يستحق الحياة، وذلك أيضًا بتحريض من المستعمر البلجيكي الذي لطالما

روج للفكرة التي تشير للتوتسي على أنهم عبيد والهوتو هم السادة.

انتهــت هــذه الكارثــة بســيطرة الجبهــة الوطنيــة الروانديــة علــى منــاطق كثــيرة ومدعومــة مــن الجيــش
الأوغندي، وتلاها هروب نحو مليوني شخص من الهوتو المدنيين وبعض المتورطين في جرائم الإبادة
ية الكونغو خوفًا من الهجمات الانتقامية، ومن خلال ذلك انتقل وباء الإبادة إلى داخل إلى جمهور
ية وأدى إلى قتل  مليون شخص. علمًا أنه تم اتهام الكونغو بتسليح جماعات من الهوتو الجمهور

وتحريضهم على الأمن الرواندي.

في نهايــة عــام ، حــاكمت الســلطات الروانديــة المســؤولين عــن الإبــادة ووصــلت إلى  ألــف
مشتبــه وفي نفــس الــوقت، بــاشرت المحكمــة الجنائيــة عملهــا بخصــوص المتــورطين في هــذه الجريمــة

وأصدرت أول أحكامها في عام  في حق  متهم، من بينهم قادرة وعساكر.

كيف تخطت رواندا الأزمة؟

 كانت بداية الصعود من مستنقع الحرب والدم مع بول كاغامي الذي تولى السلطة في عام
وحـدد استراتيجيـة ورؤيـة واضحـة لإدارة البلاد وإنقاذهـا مـن الفـوضى الـتي التهمـت ثرواتهـا وأبنائهـا،
وأولى الأهداف هي توحيد الشعب وانتزاعه من الفقر، ولتحقيق ذلك أعلن دستور جديد يحظر فيه



اســتخدام مســميات الهوتــو والتــوتسي، وجــرم اســتخدام أي خطــاب لــه طــابع عــرقي، وتــدريجيًا بــدأت
هـذه الخطـة في تحقيـق صـدى إيجـابي في المجتمـع، إذ عـاد اللاجئـون إلى بلادهـم واجتهـدت المنظمـات

المسؤولة عن إعادة الحقوق للضحايا.

 وتشمل ، أما فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي، وضعت الحكومة رؤية لاقتصادها في عام
هــدفًا في مجــالات متنوعــة تعــنى بتنميــة وتطــوير الاقتصــاد، فاســتغلت ثــروات البلاد في قطــاع الزراعــة
والسياحة والتعدين، ما ساهم في تحقيق نمو بنسبة .% عام ، وإضافة نحو  مليارات
دولار في النــاتج المحلــي الإجمــالي، كمــا أن حجــم التجــارة لــديها بلــغ  مليــون دولار وبلغــت قيمــة

الواردات نحو  مليون دولار، بينما وصلت الصادرات إلى  مليون دولار.

وبعد أن حققت أهدافها المرسومة، ارتفع دخل الفرد عام  إلى  ضعف عما كان عليه قبل
الإبـادة، معتمـدة بشكـل رئيسي علـى تصـدير القهـوة والشـاي والذهـب، عـدا عـن اعتمادهـا لطبيعتهـا
الخالبة ومتنزهاتها الساحرة وما تملكه من مسطحات مائية ومواطن جبلية، كما أصبحت رواندا
تلقــب بـــ”سنغافورة أفريقيــا”، وتراجــع لــديها معــدل الفقــر مــن % إلى % ونســبة الأميــة مــن

.% إلى %

ولم يكن من الممكن تحقيق هذه الأهداف دون خلق هوية جماعية وموحدة بين أفراد الشعب الذين
ــالرغم مــن قســاوة ــة مــن الزمــن، وب ــاريخهم لفــترة طويل ــة وشــوهت ت قتلتهــم الانقسامــات العرقي
الأحداث والذكريات والظروف والعواقب التي أجبر الشعب الرواندي على تحملها إلا أن هذه المجازر

كانت منعطف هام لتحويلها إلى ما هي عليه الآن.
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